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1994
أَوْلادِيَ الأَعِزّاءَ،

وُلِدَ يَسُوعُ

  بَعْدَ بِضْعَةِ أيّامٍ سَنَحْتَفِلُ بِالميلادِ، العيدِ الذي فِي كلِ أُسْرَةٍ يَحْتَفِلُ بِهِ جَميعُ الأوْلادِ احتِفالاً كَبيراً. هذِهِ السَّنَةَ يَرْتَدِي العِيدُ أَهمِيّةً أكبرَ، بِسَببِ سَنَةِ العَيْلَةِ. وقَبْلَ أنْ تَنْتَهِي هذِهِ السَّنَةُ، أَوَدُّ أَنْ أَتوَجّهَ إليكُم، يا أوْلادَ العَالَمِ بأَسرِهِ، لأُشارِكَكُمْ فَرْحَةَ هذا الحَدَثِ الحَافلِ بالمَعَانِي. 

  الميلادُ هُوَ عِيدُ وَلَدٍ، عِيدُ طِفْلٍ جَديدٍ. هُوَ إذَنْ عيدُكُم! إنَّكُم تَنْتَظِرُونَهُ بِفَارِغِ صَبْرٍ، وَتَسْتَعِدّونَ لَهُ بِفَرَحٍ، تُحصُونَ الأيّامَ بَلْ السَّاعاتِ التي تَفْصِلُكُم عَنْ لَيْلَةِ بَيْتَ لَحْمَ المقدَّسَةِ. 
  يَبْدُو لِي أَنّي أَراكُم تُعِدُّون المَغارَةَ في البيتِ، في الرّعيَّةِ، في كلِّ بُقْعَةٍ مِنْ بِقاعِ الأرْضِ، وَتُعيدُون خَلْقَ المُناخِ والإطارِ اللّذَيْنِ تَمّتْ فِيهمَا وِلادةُ المُخَلّصِ. صَحِيحٌ! ففي فِتْرَةِ المِيلادِ، يَحْتلُّ المِعْلفُ والمِذْوَرُ فِي الكَنِيسةِ المَحَلَّ الأوَّلَ. والجَميعُ يُسَارِعُونَ إليْهِمَا فِي حَجٍّ روحِيٍّ، كالرُّعاةِ فِي لَيْلَةِ مَولِدِ يَسُوعَ، وكَالمَجُوسِ الّذينَ وَفَدُوا بَعْدَ مِنَ الشَّرْقِ البَعِيدِ، يَهْدِيهُمُ النَّجْمُ إلى المَكَانِ الذِي وُضِعَ فِيهِ فادِي المَسْكُونَة. 
  أَنْتُمُ أَيْضاً، فِي فِتْرَةِ الميلادِ، تَزُورونَ "المَغاراتِ"، وتُطِيلُونَ النَّظَرَ إلى الطِفْلِ المَوْضُوعِ فِي المِذْوَدِ، وتُحَدّقُونَ إلى أُمّهِ وإلى القِدّيسِ يُوسُفَ حَارِسِ الفَادِي. وفيمَا تَتَأَمَّلُونَ العَيْلَةَ المُقَدَّسَةَ، تُفَكّرُونَ بِعَيْلَتِكُم، حَيْثُ أبْصَرْتُمُ النّورَ. تُفَكّرُونَ فِي أمّكُمُ الّتي وَلَدَتْكُمُ، وَفِي أَبِيكُم، اللَّذَيْنِ يَتَعَهّدانِ حَيَاةَ العَيْلَةِ وَيَهْتَمَّانِ بِتَرْبِيَتِكُم. والوَاقِعُ أَنَّ مُهِمَّةَ الوَالِدَيْنِ لا تَقْتَصِرُ على إِنْجابِ الأوْلادِ، بَلْ تَشْمُلُ تَرْبِيَتَهُمْ مُنْذُ مَوْلِدِهِمْ. 

  أَبْنائِي الأعِزّاءَ، أكْتُبَ إلَيْكُمْ وأَنا أُفَكّرُ فِي الزَّمَنِ الّذِي كُنْتُ فيهِ ولداً مِثْلَكُمْ، مُنْذُ أَعوَامٍ كَثِيرَةٍ. كُنْتُ أَنا أَيْضاً، يَوْمَ ذاكَ، في مُناخِ سلامِ الميلاد. وعِنْدَما كانَتْ تَلْمَعُ نَجْمَةُ بَيْتَ لَحْمَ، كُنْتُ أُسارِعُ الى زيارةِ المغارَةِ معَ أصْدِقائي، لِيَسْتَعِيدُوا ما جَرَى في فِلِسْطينَ مُنْذُ ألفَيْ سَنَةٍ، وكُنّا، نَحْنُ الأولادَ، نُعبّر عنْ فَرَحِنا أوّلاً بِالتَّرانيم. ما أَحْلاها وأَعْمَقَها أَثراً أَناشيدُ الميلادِ الّتي جَرَتْ تَقاليدُ جَميعِ الشُّعُوبِ على أَنْ تُحَوِّطَ بِها المِذْوَدَ! ولَكَمْ تَتَضَمَّنُ هذهِ الأناشيدُ مِنْ أفكارٍ عميقَةٍ وما أَعْظَمَ ما تُعبّرُ عَنْهُ مِنْ حُبورٍ وَحُبٍّ لِلطّفْلِ الإلهيّ الآتي إلى العالَمِ في اللَّيْلَةِ المُقَدَّسَةِ. 

  الأيَّامُ التي تَلِي مَوْلِدَ يَسُوعَ هِيَ أَيْضاً أَيَّامُ عيدٍ: فَبَعْدَ ثمانِيةِ أيّامٍ، تُذَكِّرُ الكَنيسَةُ أَنَّ الولَدَ سُمِيَّ يَسُوعَ، كما تَفْتَرِضُهُ تَقاليدُ العَهْدِ القَديمِ، وَبَعْدَ أَرْبَعِينَ يوماً نُحيي ذِكرى تَقْديمِهِ الى الهَيْكَلِ، كما تَقْضِي العادَةُ لِكُلِّ وَلَدٍ بِكْرٍ في إسرائيلَ. في هذهِ المُناسَبَةِ تَمَّ لِقاءٌ خارِقٌ: فعِنْدَما وَصَلَتِ العَذْراءُ مَرْيَمُ إلى الهَيْكَلِ مَعَ الوَلَدِ أَقْبَلَ إلَيْها سِمْعانُ الشَّيْخُ، فأَخَذَ الطِّفْلَ يَسُوعَ بَيْنَ ذِراعَيْهِ، وَتَفَوَّهَ بهذهِ الكَلِماتِ النَبَوِيَّةِ: "الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ، أَيُّها السَّيدُ، حَسْبَ قَوْلِكَ بِسلامٍ، فَإِنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أبْصَرَتا خَلاصَكَ أَمامَ الشّعوبُ كُلِّها: نُوراً يَنْجَلِي لِلأُمَمِ وَمَجْداً لِشَعْبِكَ إسْرائِيلَ" (لو 2/29-32). ثُمَّ توَجَّهَ إلى مَرْيَمَ أُمِّهِ، وَأَضافَ: "ها إنَّ ابْنَكِ جُعِلَ لِسُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ وَقِيامِ كَثيرٍ مِنْهُمْ في إِسْرائِيلَ، وَآيَةً مُعَرَّضَةً لِلرَّفْضِ. وَأَنْتِ سَيَنْفُذُ سَيْفٌ في نَفْسِكِ لِتَنْكَشِفَ الأَفْكارُ عَنْ قُلُوبٍ كَثيرةٍ" (لو 2/34-35). 

  وَهَكَذا مُنْذُ الأَيَّامِ الأولى لِحَياةِ يَسُوعَ، يُدَوِّي الإِنْذارُ بآلامِهِ التي سَوفَ تَنْضَمُّ إلَيْها يَوْماً أمُّهُ مَرْيَمُ: فَنَراها، يَوْمَ الجُمعَةِ المُقدَّسَةِ، واقِفَةً صَامِتَةً عِنْدَ قَدَمِ صَليبِ إبنِها. وعَلى كُلِّ، لَنْ يَنْقَضِيَ وَقْتٌ طَويلٌ بَعْدَ الميلادِ، فنرى الطِّفْلَ يَسُوعَ يَتَعَرَّضُ لِخَطَرٍ كَبيرٍ. فَهِيْرُدُوسُ المَلِكُ الظَّالِمُ سَوْفَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الأطفالِ مِنْ عُمْرِ سَنَتَيْنِ وما دُونَ، ويُضطَّرُ يَسُوعُ إلى الهَرَبِ إلى مِصْرَ مَعَ أهْلِهِ. 

  إنّي على يَقِينٍ مِنْ أنَّكُم تَعْرِفُونَ حَقَّ المَعْرِفَةِ هذهِ الأحْداثَ المُرْتَبِطَةَ بِمِيلادِ يَسُوعَ. إِنَّكُمْ تَسمَعُونَ رِوايَتَها على لِسَانِ أَهلِكُمْ والكَهَنَةِ والاساتِذَةِ وَمُعَلِّمِي الدِّينِ. وَكُلَّ سَنَةٍ تَتَذَكَّرونَها رُوحِيّاً، مَعَ الكَنِيسَةِ جَمْعاءَ، في فتْرَةِ الأعْيادِ المِيلاديَةِ. فأَنْتُم على عِلْمٍ إذنْ بالوُجُوهِ المأساويّةِ التي رافَقَتْ طُفُولَةَ يَسُوعَ. 

  أَصْدِقَائي الأعِزَّاءَ، بإمْكانِكُم أنْ تُمَيّزُوا، مِنْ خِلالِ تاريخِ طِفْلِ بَيْتَ لَحْمَ، مَصيرَ أطْفالِ العالَمِ بإِسْرِهِ. فَلَئِنْ صُحّ أنَّ كُلَّ وَلَدٍ يُجَسّدُ لا فَرَحَ أهلِهِ وَحَسْب، بَلْ فَرَحَ الكَنيسَةِ والمُجْتَمَعِ بِأَسْرِهِ، فإِنَّهُ مِنْ  الصَّحيحِ أَيْضاً أَنَّ أَطفالاً كَثيرينَ، في أَيَّامِنا، يَتَأَلَّمونَ وَيُهَدَّدُونَ- ويا لِلأسَفِ! - في غَيْرِ مَوْقِعِ مِنْ مَوَاقِعِ العالَمِ. فَهُمْ يُعانُونَ الجوعَ والبُؤْسَ وَيَموتُونَ مِنْ المَرَضِ وَسُوءِ التَّغْذِيَةِ وَيَسْقُطونَ ضَحايا الحُرُوبِ، وَيَتَخلّى عَنْهُم أَهْلُهُمْ وَيُضطَرونَ إلى أَنْ يَعيشوا بِلا سَقْفٍ، مَحْرُومينَ دِفءَ العَيْلَةِ، وَيُقاسُونْ أَشْكالاً كَثيرَةً مِنَ العُنْفِ والظُّلْمِ مِنْ قِبَلِ البالِغينَ. فَكَيْفَ يُمْكِنُنا أَنْ نَظَلَّ  غَيْرَ مُكْتَرِثينَ بإِزاءِ هذا الألمِ الذي يَتَحَمَّلُهُ عَدَدٌ كَبيرٌ مِنَ الأطْفالِ، ولا سِيَّما عِنْدَما نرى الكِبارَ يُسَبِّبُونَ لِلأوْلادِ هذا الألَمَ بِطَريقَةٍ أوْ بِأُخْرى؟

يَسُوعُ يُعْطِيَنا الحَقيقَةَ
  الطّفْلُ الذي نُشاهِدُهُ، في المِيلادِ، مَوْضوعاً في المِذْوَدِ، قَدْ تَرَعْرَعَ مَعَ الأيَّامِ. فَفي الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِهِ، ذَهَبَ –كما تَعْلَمُونَ- لِلمَرَّةِ الأولَى، بِصُحْبَةِ مَرْيَمَ وَيُوسُفَ، مِنْ النَّاصِرَةَ إلى أُورَشَليمَ في مُناسَبَةِ عيدِ الفِصْحِ. هُناكَ ضاعَ يَسُوعَ بَيْنَ جُمْهُورِ الحُجَّاجِ، فَانْفَصَلَ عَنْ أَهْلِهِ وَراحَ، مَعَ بَعْضِ أَصْدِقائِهِ، يَسْتَمِعُ إلى عُلَماءِ الهَيْكَلِ وَكَأَنَّهُ يُصْغي إلى "دَرْسٍ في التَّعْليمِ الدِّينِي". وكَانَتِ الأَعْيادُ مُناسَباتٍ جَيِّدَةً لِنَقْلِ الإِيْمانِ إلى الأطْفالِ الّذينَ كانوا في سِنِّ  يَسُوعَ. ولَكِنْ، في أَثْناءِ هذا اللِّقاءِ، لَمْ يَكْتَفِ الوَلَدُ الخارِقُ الآتي مِنْ النّاصِرَةَ بِأَنْ يَطْرَحَ أَسْئِلَةَ غايَةً في الذَّكاءِ، بَلْ شَرَعَ هُوَ نَفْسُهْ يُعْطِي أَجْوِبَةً عَميقَةً لِمَن كانُوا أَساتِذَةً لَهُ. وَقَدْ أَذْهَلَتْ هذهِ الأجْوِبَةُ عُلَماءَ الهَيْكَلِ أَكْثَرَ مِنْ الأسْئِلَةِ. هذا الإعْجابُ قَدْ رافَقَ كِرازَةَ المَسيحِ، فيما بَعْدُ، بِالطَّريقَةِ نَفْسِها، فمَا كَانَتْ حادِثَةُ الهَيْكَلِ سِوى إطْلالةٍ أَو، بِالأحْرى، سِوى دَلالَةٍ مُسْبَقَةٍ لِما كانَ يَجِبُ أَنْ يتِمَّ بَعْدَ بِضْعِ سَنَواتٍ.

  أوْلادِي الصِّغارَ، أَنْتُمُ الآنَ في سِنِّ يَسُوعَ آنذاكَ! فَهَلْ تُفَكِّرونَ في دُرُوسِ التَّعْليمِ المَسيحيِّ الَّتي تُلْقَى في الرَّعيَّة أو في المَدْرَسَةِ والَّتي تُدْعَوْنَ إلى المُشارَكَةِ فيها؟ أوَدُّ أَنْ أَطْرَحَ عَلَيْكُمْ بَعْضَ الأَسْئِلةِ: ما هُوَ مَوْقِفُكُمْ بإِزاءِ دُرُوسِ التَّعْليمِ المَسيحيّ؟ هَلْ تُشارِكُونَ فيها كَما شارَكَ يَسُوعُ في الدُّروسِ المُلقاةِ في الهَيْكَلِ وَهْوَ في سِنِّ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ؟  هَلْ يَهُمُّكُمْ أَنْ تُتَابِعوها في المَدْرَسَةِ أَو في الرَّعِيَّةِ؟ وَهَلْ يُساعِدُكُمْ أَهْلُكُمْ في ذلِكَ؟ 

   لَقَدْ كانَ يَسُوعُ، في سِنِّ الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ، مِنْ شِدَّةِ الانْهِماكِ بِهذا التَّعْليم الدّينيّ في هَيْكَلِ أُورشَليمَ، بِحَيْثُ نَسِيَ أَهْلَهُ أَنْفُسَهُمْ. فَإذْ كانَتْ مَرْيَمُ وَيُوسُفُ، بِصُحْبَةِ حُجَّاجٍ آخِرينَ، في طَريقِ العَوْدَةِ إلى النَّاصِرَة، لاحَظا سَريعاً غِيابَ يَسُوعَ، فَرَجِعا إلى أُورَشَليمَ يَبْحَثانِ عَنْهُ وَبَعْدَ بَحْثٍ طَويلٍ وَجَداهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ في أُورشَليمَ في الهَيْكَلِ. فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: "يا بُنَيَّ، لِمَ صَنَعْتَ بِنا ذَلِكَ؟ فَأَنا وَأَبُوكَ نَبْحَثُ عَنْكَ مُتَلَهِّفينَ!" (لو 2/48). فَأَجابَهُما يَسُوعُ جَواباً غَريباً يَبْعَثُ على التَّفْكير: "لِمَ بَحَثْتُما عَنِّي! أَما تَعْلَمانِ أنَّهُ يَجِبُ أَنْ أَكونَ عِندَ أَبي" (لو 2/49). لَقَدْ كانَ هذا الجَوابُ صَعْباً يَعْسُرُ قُبُولُهُ! وَيُضيفُ لُوقا أَنَّ مَرْيَمَ كانَتْ "تَحْفَظُ كُلَّ شَيءٍ في قَلْبِها" (لو 2/51). والواقِعُ أَنَّ هذا الجَوابَ لَمْ يَكُنْ لِيُصْبِحَ مَفْهوماً إلاّ فيما بَعْدُ، عِنْدَما كَبُرَ يَسُوعُ وابْتَدأَ يُبَشِّرُ مُعْلِناً اسْتِعدادَهُ لِيواجِهَ كُلَّ عَذابٍ وَحَتّى المَوْتِ على الصّليبِ، طاعَةً لأبيهِ الّذي في السّماواتِ. 

  وعادَ يَسوعُ مِنْ أورشَليمَ إلى النّاصِرَةَ بِصُحْبَةِ مَرْيَمَ ويُوسُفَ وَعاشَ هُناكَ وَكانَ طائِعاً لَهُما (لو 2/51). في هذهِ الحَقَبَةِ الّتي سَبَقَتْ بِدْءَ رِسالَتِهِ العَلَنِيّةِ، يَكْتَفي الإنْجيلُ بِقَوْلِهِ: "وَكانَ يَسُوعُ يَنْمُو في الحِكْمَةِ والقامَةِ والحُظْوَةِ عِنْدَ اللهِ والنّاسِ" (لو 2/52). 

  أَبْنائِيَ الفِتْيانَ، تَعَلَّموا مِنَ الآنَ أَنْ تَرَوْا في الطّفْلِ الّذي تُشاهِدُونَهُ مُعْجَبِينَ في المِذْوَدِ، الفَتَى قي سَنِّ الثّانِيَةَ عَشَرَةَ الّذي يَتَحَدَّثُ إلى العُلَمَاءِ قي هَيْكَلِ أورشَليمَ. وَهْوَ ذاتُ الإنْسانِ الّذي سَوْفَ يَبْدأُ، فيما بَعْدُ، وَقَدْ أَصْبَحَ رَجُلاً بَالِغاً في سِنّ الثّلاثينَ، يُبَشِّرُ بِحِكْمَةِ اللهِ وَيَخْتارُ الرُّسَلَ الإثْنَي عَشَرَ وَتَتْبَعُهُ جَماهيرٌ مُتَعَطِّشَةٌ إلى الحقيقَةِ. وَسَوفَ يُؤَيِّدُ، في كُلِّ خِطْوَةٍ، تَعْليمَهُ الخارِقَ، بِآياتٍ مِن القُدْرَةِ الإلَهِيَّةِ: فَيُعيدُ البَصَرَ إلى العُمْيانِ وَيُبَرِىءُ المَرْضى وَيُنْهِضُ المَوْتَى. وَمِنْ بَيْنِ الّذينَ رَدَّ إلَيهِم الحَياةَ، إبْنَةُ يَائيرَ، وَهْيَ فَتاةٌ في الثّانِيَةَ عَشَرَةَ مِن عُمْرِها، وابنُ أرْمَلَةِ نائِيْنَ، وَقَدْ رَدَّهُ حَيّاً إلى أُمِّهِ المُنْتَحِبَةِ. 

    هَكَذا كَانَ حَقّاً! هَذا الطِّفْلُ المَوْلودُ جديداً، لَما كَبُرَ وَأَصْبَحَ مُعَلّماً للْحَقيقَةِ الإلهِيَّةِ، باتَ يُظهِرُ للأوْلادِ مَحَبَّةً كَبيرَةً. وَسَوْفَ يَقُولُ لِلرُسُلِ: "دَعُوا الأطْفالَ يَأتُوا إليَّ، لا تَمْنَعُوهُمْ!" وَيُضيفُ: "لأمثالِ هَؤُلاءِ مَلَكُوتُ اللهِ!" (مر 10/14). وَمَرّةً أُخْرى، إذْ كانَ التَّلاميذُ يَتَباحَثُونَ في مَنْ هُوَ الأعْظَمُ، دَعا طِفْلاً وَقالَ لَهُم: إِنْ لَمْ تَعُودوا مِثْلَ الأطْفال، لا تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّماواتِ" (متى 18/3). وَقَدْ أَعْطَى، في هَذِهِ المُناسَبَةِ، إنْذاراً قَاسِياً: "مَنْ عَرَّضَ أَحَدَ هَؤُلاءِ الصِّغارِ المُؤمِنينَ بِي لِلْخَطِيئَةِ، فَأوْلَى بِهِ أَنْ تُعَلَّقَ الرَّحَى في عُنْقِهِ ويُلقى في لُجَّةِ البَحْرِ" (متى 18/6). 

 لَكَمْ الطِّفْلُ عَظيمٌ في نَظَرِ يَسُوعُ! وَبِالإمْكانِ أَنْ نُلفِتَ النَظَرَ إلى أَنَّ الحَقيقَةَ المُحيطَةَ بِالطّفْلِ تَتَخَلَّلُ بِعُمْقٍ صَفَحاتِ الإنْجيلِ. بَلْ يَسُوعُ القَوْلُ إِنَّنا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْتَبِرَ الإنْجيلَ، في مُجْمَلِهِ، "إنْجيلَ الطِّفْلِ". 

  فَما مَعْنى: "إنْ لَمْ تَعُودُوا مِثْلَ الأطْفالِ، لا تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَمَاواتِ"؟ أَفَلا يُقدِّمُ يَسوعُ الطّفْلَ نَموذَجاً حَتى لِلْبالِغينَ أنْفُسِهِمْ؟ في الوَلَدِ صِفَةٌ يَجِبُ ألاّ تَغيبَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَرْغَبُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ. فالسَّماءُ مَوْعودَةٌ لِلأبْرِياءِ بَراءَةَ الأطْفالِ، ولِكلِّ الذين هُمْ مِثْلُهُمْ يَتَحَلَّوْنَ بِروحِ الطَّواعِيَةِ والثِّقَةِ وَثَرْوَةِ النَّقاوَةِ وَالوَداعَةِ. هَؤلاءُ وَحْدَهُمْ بِوِسْعِهِمْ أَنْ يَجِدوا في اللهِ أباً وَيُصبِحُوا بالتالي، بَفَضْلِ يَسُوعَ، أَبْناءً للهِ. 

  أَوَلَيْسَ هذا هُوَ البَلاغُ العَظيمُ الذي يَحْمِلُهُ إليْنا الميلادُ؟ فَنَحْنُ نَقْرَأُ في إنْجيلِ يَوحَنّا: "وَالكَلِمَةُ صَارَ بَشَراً فَسَكَنَ بَيْنَنا" (يو 1/14)؛ وَأَيْضاً: "كُلُّ الذينَ قَبِلُوهُ أَعْطاهُمْ أَنْ يَصيرُوا أبْناءَ اللهِ" (يو 1/12). اِبْنُ اللهِ!... أَنْتُمْ، أَيُّها الأوْلادُ الأعِزّاءُ، أَبْناءُ آبائِكُمْ وَأُمَّهاتِكُمْ. وَلَكِنَّ اللهَ يُريدُ أَنْ نَكْوَن كُلُّنا أَبْناءَهُ بِنِعْمَةِ التَّبَنّي. هذا هُوَ النَبْعُ الحَقيقيُّ الذي مِنْهُ يَنْبَعُ فَرَحُ الميلادِ الّذي أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ في خِتامِ سَنَةِ العَيْلَةِ. إفْرَحُوا بِهَذا الإنْجيلِ، إِنْجيلِ البُنوَّةِ الإلَهيَّةِ. في هذا الفَرَح، عَسَى أَنْ تَحْمِلَ لَكُمْ أَعْيادُ الميلادِ المُقْبِلَةُ ثِماراً كثيرَةً، في مُناسَبَةِ سَنَةِ العَيْلَةِ. 

يَسُوعُ يُعْطِيَنا ذاتَهُ

  أَيُّها الأصْدِقاءُ الأعِزّاءُ، المُناوَلَةُ الأوْلَى هِيَ، بِلا شَكٍّ، لِقاءٌ لَكُمْ مَعَ يَسُوعَ، لا يُمْكِنُ أَنْ تَنْسَوْهُ... إِنَّهُ يَوْمٌ يَجِبُ أَنْ نَتَذَكَّرُهُ كَوَاحِدٍ مِنْ أجْمَلِ أَيَّامِ الحَياةِ. الإفْخارِستِيَّا التي أَقامَها المَسِيحُ قُبَيْلَ آلامِهِ، أَثْناءَ العَشاءِ الأخيرِ، هِيَ سِرٌّ مِنْ أَسْرارِ العَهْدِ الجَديدِ، لا بَلْ هِيَ أَعْظَمُ الأسْرارِ. فالرَّبُّ، في القُرْبانِ، يَهِبُ ذاتَهُ طَعاماً لِلنُفُوسِ تَحْتَ أَشْكالِ الخُبْزِ وَالخَمْرِ. وَيَتَناوَلُهُ الأوْلادُ بِاحْتِفالٍ لِلمَرَّةِ الأولَى- في المُناوَلَةِ الأُولَى، كَما قُلْنا- وَيُدعَوْنَ إلى تَناوُلِهِ، فيما بَعْد، أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ لِكَيْ يَظَلُّوا في عَلاقَةِ صَداقَةٍ حَميمَةٍ بِيَسُوعَ.

 وَلِكَيْ يُقْبِلَ الإنْسانُ على التَّناوُلِ، لا بُدَّ لَهُ- كَما تَعْلَمُونَ- مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَبّلَ المَعْمُودِيَّة، وَهْوَ أوَّلُ الأسْرارِ وَأشَدَّها ضَرورَةً لِلْخلاصِ. إِنَّهُ لَحَدَثٌ كَبيرٌ أَنْ يَتَقَبَّلَ الإنْسانُ المَعْمودِيَّةَ! فَفي القُرونِ الأولَى مِنْ تاريخِ الكنيسَةِ، إذْ كانَ البالِغونَ هُمْ أَكْثَرُ المُقْبِلينَ على المَعْمودِيَّةِ، كانَتْ تُخْتَتَمُ حَفْلَةُ العِمادِ بالاشْتِراكِ في الافْخارِسْتِيّا، مُحاطَةً بِنَفْسِ الأُبَّهَةِ التي تُرافِقُ اليَوْمَ المناوَلَةَ الأولى. وَلَكِنْ فيما بَعْد، عِنْدَما أَخَذَتِ الكَنيسَةُ تُعَمِّدُ الأطْفالَ خُصوصاً- وهذهِ هِيَ حالُ مُعْظَمِكُمْ، أيُّها الأبْناءُ الأعِزَّاءُ، ولا يُمْكِنُكُمْ، مِنْ ثَمَّ، أَنْ تَتَذَكَّروا يَوْمَ مَعْمودِيَّتِكُمْ- نُقِلَ الاحْتِفالُ الأكبَرُ إلى يَوْمِ المُناوَلَةِ الأُولى. فَكُلُّ صَبِيّ وَكُلُّ فَتاةٍ يَنْتَمِيانِ إلى عَيْلَةٍ كاثوليكيَّةٍ يَعْرِفانِ هذِهِ العادَةَ مَعْرِفَةً جَيّدَةً: وَهْيَ أَنَّ المُناوَلَةَ الأُولى يُحْتَفَلُ بِها احْتِفالَ عِيدٍ عَيْليٍّ كَبيرٍ. في هذا اليَوْمِ، يَشْتَرِكُ في الإفْخارِسْتِيَّا، إلى جانِبِ الوَلَدِ المُحْتَفَلِ بِمُناوَلَتِهِ الأُولى، وَالداهُ وَعُرَّابَتُهُ وَإِخْوَتُهُ وَأَخواتُهُ، وَأَحْياناً الأساتِذَةُ والمُرَبُّونَ. 

   ثُمَّ إِنَّ المُناوَلَةَ الأُولى هِي أيْضاً عيدٌ كَبيرٌ في الرَّعِيَّةِ. إِنّي أَتَذَكَّرُ، كَما لَوْ كانَ ذلِكَ مِنَ البارِحَةِ، اليَوْمَ الذي، بَصُحْبَةِ رِفْقَتِي، تَناوَلْتُ القُربانَةَ الأولى، في كَنيسَة الرَّعِيَّةِ التي وُلِدْتُ فيها، وَقَدْ جَرَتِ العادَةُ أَنْ تُحْفَظَ ذِكْرى هذهِ الحَفْلَةُ في صُورَةٍ عَيْلِيَّةٍ لِئَلاّ تَقَعَ في النِسْيانِ. مِثْلُ هذِهِ الصُّوَرِ تُرافِقُ عادَةً الإنْسانَ لِباقِي أيّامِ حياتِه. وَمَعَ الزَّمَنِ، عِنْدَما نَقْلِبُ صَفَحاتِ الألْبُومِ، نَتَذَكَّرُ هذِه اللّحظاتِ وَنَسْتَعيدُ ما أحْسَسْنا بِهِ مِنْ نَقَاوَةٍ وَسَعادَةٍ عِنْدَما التَقَيْنا يَسُوعَ الذي افْتَدى الإنْسانَ بِحُبِّهِ. 

  في تاريخِ الكَنيسَةِ كانَتْ الإفْخارِسْتِيَّا، لِكَثيرٍ مِنَ الأطْفالِ، يُنْبُوعَ قُوَّةٍ روحِيَّةٍ، بَلْ يُنْبوعُ بُطولَةٍ أحْياناً. وَكيف لا نَسْتَعيدُ، مَثلاً، ذِكرى أطْفالٍ قِدّيسينَ، مِنَ الصِّبيانِ والبَناتِ، عاشُوا في القُرونِ الأولَى ولا يَزالُونَ حَتّى اليَوْمِ مَعْروفينَ وَمُكَرَّمينَ في الكَنيسَةِ جَمْعاءَ: القِدِّيسَةُ أَغْنِيسُ التي عاشَتْ في رومَةَ، والقِدِّيسَةُ أغات التي اسْتُشْهِدَت في صِقليَّةَ، و القِدِّيسُ تَرْشِيسْيُوسُ، وَهُوَ وَلَدٌ صَغيرٌ مُلَقَّبٌ بِشَهيدِ الإفْخارِسْتِيَّا لأنَّهُ فَضَّلَ المَوْتَ على أَنْ يَتَخَلَّى عَنْ يَسُوعَ الذي كانَ يَحْمِلُهُ مَعَهُ تَحْتَ أشْكالِ الخُبْزِ. 

    وَهَكذا، عِبْرَ الأَجْيالِ، وَحَتّى زَمانِنا، نَجِدُ أَطْفالاً وفِتياناً في عِدادِ القِدِّيسينَ وَالطُوباوِيِّينَ في الكَنيسَةِ. وكَما أَنَّ يَسُوعَ في الإنْجيلِ قَدْ أَبْدَى ثِقَةً خاصَةً تُجاهَ الأوْلادِ، كَذَلِكَ أُمُّهُ مَرْيَمُ قَدْ خَصَّتْ هِيَ أَيْضاً الصِّغارَ، عِبْرَ التاريخِ، بِمَحَبَّةٍ والِدِيَّةٍ. مِنْ قَبيلِ ذَلِكَ، مَثَلاً، القِدِّيسَةُ بِرْنادِيْتُ في لُورْدَ، وَأوْلادَ السَّاليتَ، وَفِي زَمَنِنا هَذا، لُوسِيَّا وَفْرَنْسُوا وهِياسِنْتُ في فاطِمَةَ. 

  لَقَد حَدَّثْتُكُمْ، مُنْذُ قليلٍ، عَنْ "إنْجيلِ الطّفْلِ"! أَفَلا نَجِدُ لِهذا الإنْجيلِ في زَمانِنا هذا تَعْبيراً خَاصّاً في رُوحَانِيَّةِ القِدِّيسَةِ تِرِيْزيا الطّفْلِ يَسُوعَ؟ هذا صَحيحٌ! فَيَسُوعُ وَمَرْيَمُ يَخْتارانِ غالِباً أولاداً صِغاراً لِيَكِلا إلَيْهِمْ مَهَمَّاتٍ خَطيرَةً جِدّاً لِحَياةِ الكَنيسَةِ والبَشَرِيَّةِ. إنّي لَمْ أَذْكُرْ مِنْ هؤلاءِ الصِّغارِ سِوَى بَعضٍ مِنهُمْ مَعْروفين في العالَمِ كُلِّهِ، وإِنَّما هُناكَ آخَرونَ كَثيرون أَقَلُّ شُهْرَةً، وَكأَنّي بِفادِي الأنامِ يُشْرِكُهُمْ في مَحَبَّتِهِ لِلآخَرينَ، لِلأهْلِ وَلأصْدِقائِهِمْ مِنَ الصِّبْيانِ وَالفَتَياتِ. وَلَكَمْ يَنْتَظِرُ أَدعِيَتَهُم! إنّ صلاةَ الصِّغارِ لَها قُدْرَةٌ لا تُقاسُ! وَقَدْ تُصْبِحُ نَموذَجاً لِلْكِبارِ أنْفُسِهِم. فَالصَّلاةُ بِثِقَةٍ وَبَساطَةٍ كُليّةٍ هي الطَريقَةُ التي بِها يُصَلِّي الصِّغارُ.
  وأَصِلُ الآنَ إلى نُقْطَةٍ هامَّةٍ مِنْ رِسالَتِي: في نِهايَةِ سَنَةِ الأسْرَةِ أَوَّدُّ أَنْ أَكِلَ إلَيْكُمْ، يا أَصْدِقائي الصِّغارَ، مُشْكِلاتِ أُسْرَتِكُمْ، وَجَميعَ أُسَرِ العالَمِ. وَلَيْسَ هذا فَقَطْ: فَإِنَّ لي نَوايا أُخْرى أُريدُ أَنْ أُوصِيَكُمْ بِها، لأنَّ البابا يَتَّكِلُ على صَلاتِكُمْ كَثيراً. عَلَيْنا أَنْ نُصَلّيَ معاً وأَنْ نُصَلّيَ كَثيراً لِكَيْ تُصْبِحَ البَشَرِيَّة المُؤَلَّفَةُ مِنْ مِلْياراتِ النَّاسِ أُسْرَةَ اللهِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ، وَتَتَمَكَّنَ مِنْ أَنْ تَعيشَ في السَّلامِ. وَقَدْ ذَكَّرْتُ، في مَطْلَعِ رِسالَتي، بِالآلامِ المُبَرِّحَةِ التي قاساها الكَثيرونَ مِنَ الأَوْلادِ في هذا العَصْرِ، ولا يَزالُ الكَثيرُونَ مِنهُم يُقاسُونَها حَتّى اليَوْم. وَلَكَمْ مِنَ الأَوْلادِ يَقَعُونَ، في هذِهِ الأيَّامِ، ضَحايا الحِقْدِ الذي يَسُودُ مَناطِقَ كَثيرَةً في العالَمِ، كَالبَلْقانِ، مَثلاً وَبَعْضَ بُلْدانِ أفْرِيقْيا. وَبِضَغْطِ هَذِهِ الأَحْداثِ التي تَمْلأُ قلُوبَنا أَلَماً قَرَّرْتُ أَنْ أَطْلُبَ إلَيْكُمْ، أَيُّها الأَوْلادُ وَأَيُّها الشبابُ، أَنْ تَتَوَلُّوا قَضِيَّةَ الصَّلاةِ لأجْلِ السَّلامِ. وَتَعْلَمونَ جَيّداً أَنَّ المَحَبَّةَ والوِئامَ يَبْنِيانِ السَّلامَ، وأَنَّ البُغْضَ وَالعُنْفَ يُقَوِّضانِهِ. وَأنْتُمْ، بِطريقَةٍ عَفَوِيَّةٍ، تَهْرُبُونَ مِنَ البُغْضِ وَيَجْتَذِبُكُمُ الحُبُّ: وَلِذا فَالبابا مُتَيَقِّنٌ أَنَّكُمْ لَنْ تَرْفُضُوا لِلبابا طَلَبَهُ بَلْ تَنْضَمُّونَ إلى صلاتِهِ لأجْلِ السَّلامِ في العالَمِ، بِنَفْسِ العَزْمِ الذي يَدْفَعَكُمْ إلى الصَّلاةِ لأجْلِ السَّلامِ وَالوِئامِ ضِمْنَ أُسَرِكُمْ. 

سَبِّحُوا اسْمَ الرَّبِّ

  إِسْمَحوا لي، أَيُّها الأَبْناءُ الأَعِزَّاءُ، في خِتامِ هذِهِ الرِّسالَةِ، أَنْ أُذَكِّرُكُمْ بِكَلِماتِ مَزْمورٍ لا تَزالُ تُؤثِّرُ في قَلْبي: "أيُّها الأَولادُ، سَبِّحُوا الرَّبَّ!" سَبِّحُوا يا أَبْناءَ الرَّبِّ، سَبِّحُوا اسْمَ الرَّبِّ! تَبَارَكَ اسْمُ الرَّبِّ الآنَ وإلى الأبَدِ! مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْس إلى مَغْرِبِها لِيَتَبارَكَ اسْمْ الرَّبِّ! (مز 112/113، 1-3) وَفيما أَتَأَمَّلُ كَلِماتِ هذا المَزْمورِ، تَمُرُّ أَمامَ عَيْنَيَّ وُجوهُ أَوْلادِ العالَمِ كُلِّهِ، مِنَ الشَّرْقِ إلى الغَرْبِ، وَمِنَ الشّمالِ إلى الجَنُوبِ. وإِنّي أَقُولَ لَكُمْ، يا أصْدِقائِي الصِّغارَ، بِغَيْرِ تَمْييزٍ في اللّغَةِ والعِرْقِ والهَوِيَّةِ: "سَبِّحوا اسمَ الرَّبِّ!". 

  وبِما أَنَّ على الإِنْسانِ أَنْ يُسَبِّحَ اللهَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَياتِهِ وَسيرَتِهِ، لا تَنسُوا قَوْلَ يَسُوعَ، وَهُوَ في الثّانِيَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِهِ، إلى أُمِّه وإلى يُوسُفَ، في هَيْكَلِ أُورَشَليمَ: "أَما تَعْلَمانِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَكونَ عِنْدَ أبي!" (لو 2/49). فالإِنْسانُ يُسَبِّحَ الله عِنْدَما يُلَبّي الصَّوْتَ الذي يَدْعُوهُ. إِنّ اللهَ يَدْعُو كُلَّ إِنْسانٍ؛ وَصَوْتُهْ يُسمَعُ، أَوَّلَ ما يُسمَعُ، في نَفْسِ  الوَلَدِ: فَيَدْعُوهُ إِلى أَنْ يَعيشَ في حالَةِ الزَّواجِ أو حالَةِ الكَهْنُوتِ؛ يَدْعُوهُ إلى حالَةِ التَّكَرُسِ أَوْ إِلى العَمَلِ في الرِّسالاتِ... ومَنْ يَدْري؟... صَلُّوا، أَيُّها الأَوْلادُ وَأَيُّها الفِتْيانُ، لِتَكْتَشِفُوا الدَّعْوَةَ المُوَجَّهَةَ إِلَيْكُم وَتُلَبُّوها تَلْبِيَةً سَخِيَّةً. 

  سَبِّحُوا اسْمَ الرَّبِّ! إِنَّ أَوْلادَ القارَّاتِ كُلِّها، في لَيْلَةِ الميلادِ، يَنْظُرُونَ بإِيمانٍ إلى الطّفْلِ المَوْلودِ حَديثاً وَيَشْعُرُونَ بِفَرَحِ الميلادِ العَظيمِ. وَعِنْدَما يَتَرَنَّمونَ بِلُغاتِهِمْ، إِنَّما يُسَبِّحُونَ اسمَ الرَّبِّ. وَهَكذا، في كلِّ أَنْحاءِ العالَمِ، تَنْتَشِرُ تَرانيمُ الميلادِ الجَذَّابَةُ. كَلِماتٌ رَقيقَةٌ، مُؤَثِّرَةٌ، تَتَرَجَّعُ في كُلِّ لُغاتِ البَشَرِ، وَكَأَنَّها نَشيدُ عيدٍ يَتَصاعَدُ مِنَ الأَرْضِ كُلِّها، ويَنْضَمُّ إلى نَشيدِ المَلائِكَةِ، مُرسَلي المَجْدِ الإلَهيّ، فَوْقَ مِذْوَدِ بَيْتَ لَحْمَ (لو 2/14). ابْنُ اللهِ الحَبيبُ يَظْهَرُ بَيْنَنا طِفْلاً جَديداً، وَحَوْلَهُ أَوْلادُ مناطِقِ الأرْضِ كُلِّها يَشْعُرُونَ بِأَنَّ أَبانا الذي في السَّماواتِ يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ نَظْرَةً مُفْعَمَةً بالحُبِّ، وَيَفْرَحونَ بِأَنَّ اللهِ يُحِبُّهُم. فَالإِنْسانُ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعيشَ بِلا حُبِّ؟ إِنَّهُ مَدْعُوٌّ إلى أَنْ يُحِبَّ اللهَ والقَريبَ، وَلَكِنّهُ، لِكَيْ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يُحِبَّ حَقّاً، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَيَقِّناً مِنْ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ. 

  إِنَّ اللهَ يُحِبُّكُم، أَيُّها الأَوْلادُ الأَعِزّاءُ! هَذا ما أَوَدُّ أَنْ أَقولَهُ لَكُمْ في خِتامِ سَنَةِ العَيْلَةِ، وفي مُناسَبَةِ أَعْيادِ الميلادِ التي هي أِعْيادُكُمْ بِطريقَةٍ خَاصَّةٍ! 

  أَتَمنَّاها لَكُمْ أَعْياداً حافِلَةً بِالفَرَحِ والطُّمأنينَةِ. كَما أَتمَنّى أَنْ تَكونَ لَكُمْ سانِحَةً لِتَخْتَبِروا، بِطريقَةٍ أَعْمَقَ، ما يَكُنُّهُ لَكُمْ أَهْلُكُمْ وَإِخْوَتُكُمْ وَأَخواتُكُمْ وسائِرُ أَفرادِ أُسْرَتِكُمْ مِنْ حُبِّ. ويا لَيْتَ هذا الحُبَّ يَشْمُلُ جَماعَتَكُمْ كُلُّها بَلْ العالَمَ كُلَّهُ، بِفَضْلِكُمْ أَيُّها الفِتْيانُ والأوْلادُ الأعِزّاءُ. وهَكَذا يَشْمُلُ الحُبُّ كُلِّ الذينَ هُمْ بِحاجَةِ إِليْه بِطريقَةٍ خَاصَّةٍ، ولا سِيّما المُتألِّمينَ وَالمُهْمَلين. وَهَلْ هُناكَ مِنْ فَرَحٍ أعْظَمَ مِنْ الفَرَحِ الذي تَسْكُبُهُ، أَنْتَ يا يَسُوعُ، في مُناسبَةِ الميلادِ، في قُلُوبِ النَّاسِ، ولا سِيَّما قُلُوبَ الأَطْفالِ؟ 

إِرْفَعْ يَدَكَ الصَّغيرَةَ، أَيُّها الطِّفْلُ الإلَهيُّ،

وَبارَكَ على أصْدِقائِكَ الصِّغارِ،

بارِكْ على أَطْفالِ العالَمِ كُلِّهِ!

صدر عن الفاتيكان في 13 كانون الأوّل 1994.

يوحنا بولس الثاني
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